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مقياس التفاضل بين الناس 

تتفاضل الآشما. فى تقدرنا وشعورنا 
على أساس الحاجة الما . أو المنفمة '(تى ترجى 
منها . أو ندرتها بالنسية إلى غير ها أو الخبرة 
الى بذات فى [خراجها وإنتاجما ٠‏ ولكما 
لا تنفاضل أمام الله لثىء من ذلك ء لآانة "اذى 
وکل ما سواء عاج إليه . ولابالاإ ماوت 
أمام قدرته فى خلقه م ما حافك ولاش 
إلا نفس راحدة» روما من قاد ا رض 
ولا طائر يطير يمتاحيه إلا 2 أمثالك ٤‏ 
ولا شيء ما يصدمه الا نان يرف إلى مته 
جل شأنه ا يقول سيسانه , هذا اق الله 
فار ری ماذا خاق الذين من دونه » رمن ثم كان 

المقياس الذى يتفاضل « الئاس فده 
هو الاق وی کا بغيم من قو له تعالى ‏ إن کرمگ 
عند اله أتباع, وكان ال لبون , غير أمة 
أ روت ناس » لانم کا يقول الله قمم 
« تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتسكر 
وتؤملون الله .. 

اختلاف الألوان والااسنة لا مدعل 
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له فى التفاضل » و[مما مو آبة من آبات الله 
الدالة على #درته وسكت يفهم من قوله 
سيحانه ه ومن آنانه خاق السموات والآرض 
واغتلاف ألم وألوانكم والنناس 
من جميع الاجناس أخوة يتتمون إلى أصل 
واحد فيض أن يسودم الشمور بالآخوة 
أن بتعارفو! وتا افوا کا بقول الله د أا 
الاس إا لقنا ؟ من ذ كر وش و جھانا کج 
شعويا وقيسائل لتعارفوا , وم كذاك 
عل لاهم شعو ا وقبائل مى هذه الأرض 
الى يول الله فها ومنها خاةناك وفما تعيدم 
ومنها ت جم 'ارة أخرى » 

من التلود : 

ولكن الآخبار مر امود ما زالوا 
بی[ سرا ثيل و 'عامة الهو د إضار نهم و مدوم 
فى ای حتى وقع فى أخلادم أنهم شەب الله 
الختار . و أنهم أبناء الله وأسياؤء وقد کانوا 
کا يقول الله , يكتبون الكتاب بأهمم 
ثم يقولون هذا من عند الله ايعتروا به هنا 


ليلا فويل لم عا كتحت أيديهم وویل م 
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الززعة المنصريه والصهيونية 


عا يكيون > ومن ذلك اإذى كنوه وأسجو 
خيوطه من الا اطيل والأضاايل ما يعرف 
عند الود باسم التلود ٠‏ فإه الكناب الذى 
تل عدم المزلة الثانية بعد التوراة 
- على ما فى التوراة من تحر يف وتزييفاء 
بل إن بعضهم يذهب إلى تفضيله على التوراة 
کا ذكر ذلك الاستاذ عبد الرحمن مان فى عه 
الةم عن الصبيو نية » وقد نقله الأستاذ 
الشيخ تمد الغزالى فى تابه . الاستمار أسقاد 
5 اماع 4 

إن هذا الكتاب الذى يعتمد عليه امود 
كل الاعناء و يسترشدون به فى داد علاآتهم 
بع ثم وعلاقة إدضهم مض | قشم وضمه 
فى ألف عام . ومللى. بكثير میا اقات 
والأآساطير والآوهام »وار ظاورة .فيه 
هو البزعة العتصرنة المحرنة کا رى فى هذه 
الكلات الى جاءت فيه . 

» إه لولالوو دلار تمع تارك من الأأرض 
ولاحتجيت سنا . و امتشع المطر . 

ه إن الود أبذ!. الله وأحباقء » أما باق 
الخلوقات هى بذور عشرات وساية 
كالآ مام . 

« الهود أ إلى الله من الملانكة ٠‏ وم 
من عاص الله کالو لدم عتصي رأ بيه . قن اصفيح 


اہو دی ي يدح ألله . 
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» إذا ضرب أعى ر« غير ودی وديا 
الى بستحى الوت . 

٠‏ الفرق بين درجة الإنسان والحيوان 
هو متدار الفرق بين اأجود واف الآميين ع 

ه إن النطفة الخلوق منها باق الشعوب 
الخارجين على الد الةالوردية هى اطفة حصان . 

من القرآن : 

وف جل القرآن الكرم هذه الظاهرة 
فى أ كثرمن موضع »و عة علها ما يكف 
زيفها وفادها » بل قرن الحديث اليم 
بالحديث عن | بليس مع آدم ايشير إلى ما بينهم 
وبين [بلبس من مشاه وصفات مشتركة 
كالاءيز از بالءثميرء والحسد والحمقد والمكر 
والكيد فك هذه المفات 'عرا'ت شيطانية 
بت . وهی من أبرز صفات بنى إسرائيل 
SE‏ بو چا عام 5 

وعدا ان تعرض بأجاز هذه المزاعم 
وتعقيب الق ر آں علما بأ لو به "مف النغايف 
العالى . . 

نيم دون أنهم أوااء له درن غيرم 
من الناس » والله يمقب على زعممم بوه 
قل أا الذين هادرا إن زعم نک أو لياء لله 
من دون الاس فملوا اوت إن کشم صادقين, 
وان اموه ادا عا قددت ادم ,الله عام 
3 لظاحين . 
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3 وم عونمم لن عسوم الذار إلا أنانا 
ععدودة رالله بعهت عل گم بشوله :, قل 
أنخذتم عند الله مدآ طن ضلف الله عوده آم 
تفولون على اقه ما لا تعللون . بلى من كسب 
سدثة و أ حاط به دته فأو لك أصر 
النار م فا عالدورے 2 
برفضون الإمان ما أنزل الله على غیرم کا 
يفهم من قرل الله و وإذا قيل لم آمثرا بما 
أنزل الله قالوا تومن ها أنزل علينا ريكفرون 
03 وراه وهو الحق مصدقا ا معوم ؛ Ea‏ 
عنهم الإعان ما أنول الله علهمك ادمزا 
فقول ١‏ قل فل تقتلون آنياء الله من قبل إن 
كنم مؤمدين . 

9 دم بز عون أ er‏ أبناء الله وأحياره . 
0 1 بقوله : قل فلم يعد بكم ذنوبم 
بل أ نم بشر ملل خلق . 

ه اوم يستبيحون أموال غيرثم ويقولون 
ليس علينا فى الأعرين سبيل ٠‏ فيصفون الله 
بأهم يقولون على الله السكذب وم يعلون . 

ه ثم ثم رون أنه إن يدخل الجنة إلا 
كانت لمكم 'لدار الآخرة عند الله عالمة من 
دون الناس فتمئوا المرت إن كنم صادتين . 
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مه الأزهر 


السيية ےه 6 وأيدة لر عة الماصر ية 
من هدءاار! عم 1 عة الظالمة الى مه الظالة الي أوحت 


ما البرعة انر 1 ثولت فكرة اأصمموئة » 


وهى دف إلى ربط مشاعر الوود إصميون. 
وتوجيه لشااطمم السيانى . والآدى 
والاقتصادى والحرفى . إلى إأشاء وطن 
جودى. و إنانة درلة فى فلسطين . يكون کر 
دائرتها صبيون وهو من التلال التى قامت 
علمما مد ل القدمى یٹ كان ميكل سلمان 
عليه السلام . وقد أشرنا إلى ماكان لسلمان 
عليه السلام من سلطان على الجن ١‏ إذكانوا 
د يعملور :أ له ما بشاء امن عار يب و اٹیل 
وإجفانكالجواب وقد ور راسيات» وإلى أن 
لك سلمان کان عطاء من الله ا بغهم من قوله 
تعالى بيد اليديث عن ملكة وسلطاله ر هذا 
عطاؤ ا فامئن أو أمسك بغير حساب » . 
ولكن الأحلام والأوهام رجدت سيلا 
إلى تفوس الود . وظلت تتفاقم وتتعاظ 
حتى أصبم الال ة, e,‏ وها 
رفتنها فإن نهدف إلى السيطرة عليه 
واستغلاله واستذلاله . ليتعم لم ما نوهموه 
من السيادد على كل من سوام . وا تأمل فى 
قرارات المي مر الصميوق الذى انعفد فى 
مدينة بال مام ۷ جحد هذه الروح سافرة 
ظاهرة ٠‏ ود وراء هذه الروح النزمة 


المنصرية أتخرية المدمرة 2 فقسد جا. فبا أن 


EN 
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النزعة العنصر بة والصبيونية 


من مصلحة المود اشعال المرب بين الدول 
حى يتيس تقلى الحرب إلى الم.دان الاقتصادى 
ويذلك يضطر الفريقاري الماحاربان إلى 
وقوعرما فى'قبصنا لتفوقنا فى هذا المضمار . 
والعمل على خلق الضائقات المالية للحكومات 
لشمية روح الكراهية فى العمال تاه 
الحاكين » و بذلك تهيمن على الجهاز المكوى 
وخاصة لان فى أيديئا الصحافة وفى قبضتنا 
الرفان » والعمل على رقع ضماف الا خلاق 
إلى مناصب الحكم ليستجربوا فى يسر إلى 
رغياتنا » وشغل الشعوب فى أوقات السل 
اقكار التمارضة وعوجات الاغثلالر 
ويذر بذور الخلافات و تشجيع الحاولات الي 
تهدف إلى المدم والتدمير » وزعزعة الإعان 
والعقائد فى القلوب حى لايق على الأرض 
سوى الجودية . 


ثم تمت القرارات الى أقتطفنا منها هذا 
الجا نب ذه العيارة : 


بعد كل هذا انیب أمامنا سوى أن تخطو 
الخطوة الآخيرة موعرش صميون وهو عحاجة 
إلى العنف . وسيجلس مانا ابوب على 
عرش سايان ليحك الام وستحف به نخيةمن 
حكاء صبءون من اسل داود تماونه فى مته 
الممدانية . وسيكون حازما وعشسفا 
لير الانسانة » و أما الملك فسيكون مثال 
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كل 


العزة والمهابة والجبروت . إنه المسيح المنتظر 
من سبط بهوذا وسل داود . 

الآرية والسامية : 

وهذه النزعة العنصرية المودية الى أنمرت 
مرها المريرفى الاتجماهات الصهيو ية كان ها أثر 
مقا بل أومائل ف التفكير عند الدر ل الاستيارية. 

فقد زعم الهود أنهم متازون عن غير م 
بمواهب عقلية غامة . وفيسل إن كثيرا من 
الحنزمات الحديئة يقترن بأسماء علياء من اللهود 
كأنما صاغ الله أدمغتهم من نو ركاشف . 
وأدمنة غيرم من ظلام دامس . 

وهذه الفكرة الى شاعت وذاعت. نذكر لا 
بقكرة أخرى شاعت وذاعت فى جو البلاد 
الى نكيت بالاستمار . فقد قيل كذلك إن 
التقل الاراى عتازعن المقل الساى #خما نص 
العمق فى البحث والاستقراء والاستقصاء . 
والتفوذ إلى ما وراء القدور من الباب» 
وأن العقل الساى ‏ والهود ساميون کا 
يزعمون ‏ سطحى البحث عل القرار ؛ قف 
عند ظواهر الآشياء ولابتجاوزها إلىأعماقها 
ودقائعها وحقائقها . 

وهذه النظرية إن عت هدم ما يقال عن 
مواهب الود 5م ساميون » وإن صح أن 
عقلة البود کا قبل يقال الودمث النظربة 
الى شيد بالمقلية الآية . ۰ 
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والصحيح أن كنا النظر من ر د زعم 
کاب > ووم خاطیء » وأعمما مظوران 
لعذصر يتين ماحرقتين ٠‏ اعلصرية الدول 
الاستصمارية . والعتصرية الهودية الصبيونة 
أما التفوقالمقللى رده إلىالظروف الاجماعية 
والمادية . وأسلوب ااتوجيه العلى والتربية 
والشعور بالاجة . وما إلى ذلك من العوامل 
الى تساعد على إيقاظ المواهب ؛ وتعمل 
عل [خمارها . 

وف عاشر الود أ لاف السئين قبل عصر 
الونة الأو ربة غارقين فى ظلام الجول والذل 
درن أن نرى هم أثرا أو خطرا . 

وعاش ١ه‏ الأوربيون الآربان وغدير 
الاريين ‏ آلاف ال مين ذ٠٠‏ جاامة ترف 
الصيد أو ا-طو دون أتْ تر ىكيم أثرا 
أوخطرا. 

إا أوهام عاضر ية أعرض فى صور 
الحقائق الم ية انؤدى وظيءتها فى خدمة 
الاستعمار أو الصويواية . 

وم وسو فوم : 

وسن الوم وسوء الوم سير قول الله 
فى بنى إسر ایل ٠‏ وأفى قضلتك على العالمين» 
عل معنى أن الله امطفام واجتيام وجعلوم 
خير العالمين . فإن ذلك يقناقض مع قول الله 
فى المسسليين « كتم غین آمة غر چت لاس 
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بجمة الازهر 


وقرله فوم وعامدرا فى الله سيق جړاده هو 
اجتباک 3 

وقد جرى المفسرون على تأويل العالمين 
eri‏ عالو زماجم وم 'لوانيون وعندى 
أن ذلك لامخلو من دكلف وتعسف . وأن 
الاشترشاد باللغة التى نزل ما اة أن يضىء 
نا الطريق إلى فيم الآنة على سلاسبا 
واستقاعما . 

فد ضيق العرف مذهوم كلة الفضل حى 
صار يفوم مما المي إدرن الشرء أما مقبومبا 
فى اللغة فمو الزنادة آو ‏ قيل بالنص المشل 

فإذا وض.منا إلى جانب قوله لله_الى 
فا ہنی إسرائيل دوأق فضلتكم على المالمين 
قوله فى المسلين « كام خين أنة أرجت 
اناس وقرله و وجاهدو! فى الله سق جاده 
هو اجتبا ک , آعين لينا ما ينطاق به الواقع 
ويشمد به التاريخ من أن الؤبادة التى مين بها 
هؤلاء على غيرم أو على عالى ذماهم . 
من کشرة نیام - وق قتلومم بغير حق - 
وكثرة النعم الى انعم ما الله علهم وقد تابلوها 
بالكفردون الشكر» تشهد دلوم » و لاشم دهم 
و لصم نارهم بام ليسوا © بز »ون « شعب 
الله الختار » بل 5 قال هارون لابه موسى 
عليما السلام « إن هذا الشعب شير , ققد 


ذكرت التوراة ذلك » وطق الواقع بذلك ه 
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ووصفبم القرآن بآم ١‏ ينون عمد الله 
من اعد ميد 3 وب طعرن ما أمى الله به أن بو صل 
و ب#سدون ف الأارض 

إن خير الناس مم الاين يمدون فى ديهم 
فضائل كل دين » ويفرض عاهم دمم 
أن يوْسْوا بالآنبياء والرسل 000 دن 2 
[م الذين وقول الله فهم « وكذلك جعنناكم 


أمة رسطا لكو نوا شهدا على الناس ويكون, 


الرسول علي شبيدا, وم الذين يقول الله 
لنبيم , فكيى إذا جنا من كل أمة بشبيد 
وجثنا بك على «ؤلاء شويدا 8 
العرب واللهود : 
وقد جاء ذ کر المرب مع الول فى توء 
الجمة . وذكر السب الذى رقع المرب 
واسيب الذى وضع ارد ؛ وذلك حدث 
بقول الله : ,هو الذى امک الاس 
رسولا مهم تلوعلمم آله و يركيهم يلوم 
الكثاب والمكة وان كانوا من فل 
ل ضلال مبين . و آخر ن ممم لما يلحقو اعم 
وهو 0 المكم ذلك قصل الله بۇ تيه 
واه ذر الفضل المظم . مل الذن 
0م 
أسفار!' نس مثل القوم'لذين كذ را ,آبات لله 
والله لا دى القوم الظالمين قل يأما الذن 
هادوا إن زعم أن أولياء لله من دون 
الناس فتمئوا اموت إن - صادقين 
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الزعة المنصرية والصهيونية 


44۱ 


ولات ونه بدا ما قدمت أيدعم والله علم 
بالظالين قل إن الوت 'لذى تدرون منه 
فاه ملاقيك ثم تردون إلى عام "خيب والشمادة 

يسم کک نم حملون 2 

الج اقل ن امريد اون 
هوام التفموا بالرسول الذى بعثه الله مثهم؛ 
0 قدرة الله فيه أن یعلمم - وهو 

أى مثلم الكتئاب والحمكة وما دغل 
نحت مفيوم الكتاب والحمكية . ربذلك 
ارتفموا إلى القمة التى لم تصل [للها أمة . 
وصارت امم مقادة ھال فى كلشىء کان يعر فه 
الما ركان ذلك بفضل الله کا بقول سياه 
م ذلك فع ل الله بو تمه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم : 

أما السبب الذى وضع الهود وجمليم 
کا يقول الله فم « ضربت علبهم الذلة 
والمسكينة وباءوا بفضب من اه ٠‏ فهو آم 
ل بنتفعوا الور اتوم يعملوا عا نما فكان 
مثابم كثل ال جار مل آسفارا . ثم مع ذلك 
بزعون أتهم أو لياء قه ‏ وم کا بقول الله 
د رلتجدهم أحرص الئاس على حياة, ولذلك 
طلب إلى النى أن بتحدام ريقول لم و تمنوا 
اموت إن ک: نم صادقين » فى ألم || وأياء لله 
من دون الاس أوذكر انهم أن يتمئوه دا 
بإب ما قدمت أهمم وما اقترفو! من ألوان 
الإجرام والانام .. 

]4[ 
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وعد الأخرة . 


صحيم أن الهود مسكذوا فى ظل الاستمار 
و جود الصبيونية أن يقسلارا إلى فاسطين 
وأن يقيموا نما درق إلى حين ٠‏ و دكن 
وعد الأخرة يتاظرهم » و بضع أمامنا و أمام 
أعينهم مصيرم » فإن التأمل فى قوله تعالى 
« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأآرض م تین و لتءان علوا كبيرا 
فإذا جاء وهد أولاهما بمثنا عليكم عبادا ا 
أولى بأس شديد لجاسوا غلالى الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لك الكرة .عام 
وأمددنام بأموال وبئين وجملتا؟ 3 
فیا . اب أحستتم أحبتم وفع 
وإن أسأتم فلا فإذاجاء .وعد الآخرة 
لبسوءوا وجوهك ر ليدخلوا المد کا دوه 
أرل عة وليشروا ماعلوا تقبيرا > . 
المتأمل فى ذلك يدرك أن العباد الذين شرفهم 
الله بالانتساب إليه ثم المسلون الذن يعبد ونه 
لا يشركرن به شيا » لا الفرس الذين كانوا 
يمبدون النار والكو ١‏ كبءو أنهم من أصماب 
عمد وأتياعه بدليل قوله أرل بأس شد ید ه 
فإنهم کا يقول الله «أشرداء على المكفار راء 
بيهم »» وقد کان من أميم فى قح إيلياء 
أو بيت المقدس أن جاسوا خلال الديار 
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كا ذكر الله . فل ند أيدهم بالقّل والتشريد 
والتخريب . 

وقد عادت الكرة لينى إسرائيل وكثرت 
أمواف-م وعلوا علوا كيرا ؛ لن نفوذ 
لصيو لبة روصل إلى فة مداء » وكان مر 
آثاره انشاء [سرائيل فى صدر هذه الآمة 
وامدادها بالأموال والبلين » وتوجيه الدول 
الاستعمارية إلى مناصرتما ومظاهرتها حتى 
صارت وصار ينو إسرائيل أكثر نفيرا. 

ولكهم ‏ وم کا ذكرنا لابسلحون 
لإقامة دولة ‏ يننظرون المصير الذى يشير [ ليه 
قول الله , فاذا جاء وعد الأخرة لبدوءوا 
وجوهكم . وليدخلوا المسجد كا دغلوه أول 
مر ة ایروا ماعلوا تتبهاء . 

أما متى يكون ذلك , فالجواب عه عند الله 
د ويقولون می هو قل عمى أن يكون قريباء 
وأما السبيل إلى ذلك. فمو ما تشير اليه قول الله 
بعد ذلك ١‏ إن هذا القرآن دی یی في أقوم 
ويبشر المؤمتين الذن يعملون المالحسات 
أن هم أجراكبيراء . 
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